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هذه المقالة عربون تقدير للزملاء والأصدقاء الذين تكرّموا بالتعب� عن آرائهم حول مقالة سابقة تتعلّق 

والنظم ، لتطوير الشهادات، والمناهج مرتكزاتاقتراح  من خلال نعالجهاوبالتطرّق إلى أمور  ،بالامتحانات الرسميّة
 .المصداق للتربية صلاحسعينا الدؤوب للا  في إطار وذلكالتربويّة، 

 
التمسّك بالامتحانات الرسميةّ التقليديةّ جر�ة "في مقالة سابقة تحت عنوان 

تؤدّي إلى  الامتحاناتظهر أنّ هذه أُ حاولتُ أن  ،"بحقّ الطلبة والمجتمع
انعكاسات خط�ة على التربية وجودتها، وعلى الطلبة والمجتمع، مّ� 
يستدعي وقف العمل بها حتى استحداث مفهوم جديد للشهادات الوطنيةّ 

وقد  ).www.hinstitute.org/Site/blogs, April 4, 2016( يؤمّن لها المصداقيةّ
 بالتعب� الزملاء والأصدقاءالسيدات والسادة تكرمّ العديد من 

بالتواصل المباشر معي أو  وذلك ،حول موقفيعن آرائهم  مشكورين
منهم الأكثريةّ الساحقة  وقد دعت .على صفحات التواصل الاجت�عي

تسمح برصد  أو لاستبدالها بوسائل أخرى ،بشكل نهائي والشهادات القائمة عليها إمّا لإلغاء هذه الامتحانات
وسطي  ك� دعا البعض إلى حلّ  .كل طالبة وطالب على مدى السنوات الدراسيةّ  (Profile)تطوّر ملمح

 . همرسادمفي  داء الطلبةوازنة لأ  قيمةيجمع ب� صيغة متطوّرة للامتحانات الرسميةّ وإعطاء 

يشمل ، وأن ةمتطوّر  ةونظم تربويّ  )Curricula( يكون في إطار مناهجأن أيًّا يكن الحلّ المنشود، فلا بدّ 
لا بدّ أن تشمل هذه ك� . بأنواعه المختلفة عبورهم إلى التعليم العالي تجُيز مصداقة بوثائقتزويد الطلبة 

، ولا ترتكز على مجردّ صداقيةّبم الدراسيةّسنوات المس�ة كلّ منهم على مدى ر هتظُ" شهادة" الوثائق
يأتي ردّي على كلّ الزملاء والأصدقاء في ما يلي بشكل لذلك، . امتحانات رسميةّ كتلك السائدة في بعض دولنا

وتعود هذه المرتكزات غ� . ايًّا كانت الجهة المانحة لهأ ، أيًّا كان نوعها، و "شهادة"لهكذا  "أساسيةّمرتكزات "
  .اتُمنح في إطارهالتي  التربويةّ ك� للشهادةشاملة للمناهج والنظم ال

وضع في إطار منهج أو مناهج محدّدة، وأن تتسّم أن ت ،ومجالها نوعهاأيًّا كان لا بدّ لأيّ شهادة،  .١
 .في هذا الاطار والفاعليةّ والواقعيةّ، ،مانةالأ منها  ووظيفيةّ واصفات بنيويةّبم

أن تلتزم الشهادة منهجًا أو مناهج محدّدة، وأن تظُهر بشفافيةّ، وموضوعيةّ، ودقةّ،  مانةالأ تقتضي  .أ 
التي تهدف هذه المناهج ) Learning Outcomes( نواتج التعلمّوطالب لمدى تحقيق كلّ طالبة 

 .السنوات الدراسيةّ عبر النواتج لدى كلّ منهمهذه تكوين إلى تحقيقها، وكيفيةّ تطوّر 

نواتج التعلمّ التي �كن للطلبة تحقيقها في كلّ مرحلة من بق الشهادة علّ تقتضي الواقعيةّ أن تت .ب 
 .  مراحل �وّهم، والتي �كن أن يحتاجونها في المراحل اللاحقة وفي حياتهم اليوميةّ

وبالتالي حياتهم بنجاح، دراستهم و تقتضي الفاعليةّ أن تثُبت الشهادة مدى استعداد الطلبة لمتابعة  .ج 
 .في هذا السبيل ما قد يحتاجونهأن تساعد المعنيّ� على تحديد 
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في ي تعود له الشهادة لذا )أو المناهج(لمنهج ا وضعأعلاه أن ييةّ وظيفوالتقتضي المواصفات البنيويةّ  .٢
إطارٍ مرجعيّ ملائم، وأن يهدف إلى تنشئة مواطن مكتمل المواصفات وقادر على التعلمّ مدى الحياة 

 :للمنهج أن يحقّق ما يليلذلك لا بدّ . مختلف أوجههاوالنجاح في 

، بل من نظام مرن يعمل معلبّة وطرائق مدوّنة لمعلوماتلاّ يتكوّن المنهج من منظومة ثابتة لنقل أ  .أ 
. أ�اط النجاح والامتياز في الحياة المعاصرة يركّز على )Profile(على تنشئة طلبة يتحلوّن بملمح 

، ومتعمّق )Productive(، ومنتج )Progressive(لمواطن قابل للتطوّر المستمر يعود هكذا ملمح 
)Profound( ومبدئي ،)Principled.( 

د الملمح بمرونة، وأن ي .ب  تنميته في بيئة تعلمّ ملائمة، ضمن إطار مرجعيّ مشترك بالطلبة  قومأن يحُدَّ
الترابط والت�سك  وذلك لتأم�، درسيةّالم الطلبة في حياتهملمناهج المختلفة التي يتابعها ا ب�

 .ضمن المادّة الدراسيةّ الواحدة وب� المواد المختلفة

تثبتها الأبحاث القيّمة ذات الصلة، ولا سيّ� ما  واقعيةّ ومبادئ االإطار المرجعي أسسً  يتضمّنأن  .ج 
بيئة التعلمّ الملائمة لتكوين بمل العقل البشري وتطوّره، و عيتعلقّ منها بتكوين الدماغ و�وّه، و 

 .الملمح المرجو تدريجيًّا في المراحل العمريةّ المختلفة

أبعاد  �كن للطلبة تحقيقها، وتغطيّ نواتج تعلمّ إلى برنامج دراسيّ  فيم الملمح المنشود يترُجَ  أن .د 
حسيةّ ال(الجسديةّ المعرفة، والمهارات الفكريةّ، والمهارات بالنمو الأربعة المتعلقّة على التوالي 

  .)بما فيها القيم والميول(الوجدانيةّ  والضوابط، )بما فيها مهارة التواصل، والحركيةّ

تغطيّ كلّ مجموعة الأبعاد  على أن ،تتعلقّ بنظم �طيةّ في مجموعات التعلمّ �كن توزيع نواتج .هـ
-، وتتعلقّ بنظام معّ� أو مجموعة نظم متشابهة، أكانت هذه النظم مفهوميةّالمذكورة الأربعة

) Specific Competency( خاصّة ةكفاي نتكوِّ لل �كن لكلّ مجموعة أن تشُكَّ و  .دة، أو ماديةّمجرَّ 
توليديةّ  ةكفايأو  )أو وضعيةّ محدّدة محدّد تتعلقّ بنظامسائل ممثل حلّ (نجاز مهام محدّدة لا 
)Generic Competency ( تسمح بتطبيق نواتج التعلمّ المكتسبة في مجالات غ� مألوفة

 . )وبالتالي كفايات جديدة( جديدة نواتج تعلمّ حقيقواستخدامها لت

 بالتاليف�كّز  ،في تحديد البرنامج الدراسيّ  )Less is More( مبدأ الوفرة في القلةّالمنهج  يعتمدأن  .و 
النواتج التوليديةّ أكثر من النواتج الخاصّة، وعلى مهارات اكتساب المعرفة واستخدامها أكثر على 
 :لأسباب عديدة منها في أيّ مادّة دراسيّة، وذلك محتوى المعرفةمن 

إن المعارف في تزايد مطرّد، وفي تغّ� مستمرّ في بعض المجالات، لدرجة لم يعد فيها من الممكن  •
في  ، وذلكالتقليديةّ للاحاطة حتىّ بالمفاهيم الأساسيةّ طالاعت�د على الكتب المدرسيةّ والوسائ

المعارف في مختلف المجالات بمتناول كلّ من تتوفرّ لديه أيّ وسيلة من وسائل  وقت باتت
 .التواصل الالكترو�

التي يحتاجها الطلبة في حياتهم اليوميةّ والتي قد يحتاجونها في  الخاصّة والمهارات إن المعارف •
حاليةّ ال واحتياجاتهم تختلف بحسب اهت�ماتهم ، خصوصًا في حياتهم المهنيةّ،المستقبل

قد يكون هناك بعض القواسم المشتركة في بعض المواد الدراسيةّ التي في المقابل، والمستقبليةّ؛ و 
 .�كن حصرها والتركيز عليها في المنهج

غالبًا لا يسهل مهن جديدة، و  ظروف حياتيةّ جديدة، ميًّا ولادةو إن عصرنا الحاضر يشهد ي •
 .ب� دفتي أي كتاب مدرسيّ  تتوفرّ�كن أن لا تتطلبّ معارف وحتى مهارات جديدة و توقعّها 



Halloun 3 Diplomas reform premises 
 www.Hinstitute.org 

إن التعلمّ المجدي الذي يجب أن يركزّ عليه أيّ منهج هو الذي �كّن الطلبة من استث�ر أيّ  •
فيه هذا الناتج وخارجه،  حقّقتناتج تعلمّ في حالات جديدة غ� مألوفة ضمن المجال الذي 

 .  خصوصًا في الحياة اليوميةّ

في كلّ مرحلة عمريةّ، وكيفيةّ تطوّر كلّ ناتج من  تحديد نواتج التعلمّ فييتسّم المنهج بالمرونة أن  .ز 
بفعل عوامل بنيويةّ  مرحلة إلى أخرى، لأن مسارات النمو العقلي والجسدي تختلف ب� الطلبة

ولكن ( بعض القواسم المشتركة بينهم ، وان كانت هناكوبيئيةّ متعدّدة لا �كن ضبطها في المدرسة
بت أنهّ ليس وراثيًّا إلا الذي ثَ " الذكاء"بمستوى  قط هذا الواقع لا علاقة لهو  ).غ� المتطابقة كليًّا

وليس ثابتاً ك� يعتقد البعض، بل أنهّ يتطوّر بحسب الخبرات الحياتيةّ  ،%٢٤ بنسبة لا تتجاوز الـ
 .وفرص التعلمّ المجدي المتاحة لكلّ فرد

 .لا بدّ لأيّ شهادة، أيًّا كان نوعها ومجالها، أن تلتزم بمنظومة قيم تشمل الانصاف، والعدالة، والمساواة .٣

كلّ  يتضمنّهاالأساسيةّ والمفصليةّ التي نواتج التعلمّ يقتضي الانصاف أن تتطرقّ الشهادة إلى جميع  .أ 
 . نواتجهذه المنهج، وأن تراعي جميع العوامل التي تؤثرّ على مدى تحقيق 

تقتضي العدالة أن ترتكز الشهادة على أداء الطلبة المستمرّ على مدى السنوات الدراسيةّ التي  .ب 
، ك� )مثل الامتحانات الرسميةّ التقليديةّ(يغطيّها المنهج، وليس على محطةّ محدّدة في تاريخهم 

ب الطلبة عن أمور ، وألاّ يحُاسَ تقتضي ألاّ يتاثُرّ تقييم هذا الأداء بعوامل لا علاقة لها بالملمح المرجو
 ).مثل عدم تحليّ معلمّيهم بالكفايات المهنيةّ الملائمة(لا يتحمّلون مسؤوليتّها 

تقتضي المساواة أن تراعي الشهادة، ك� المنهج، الفروقات الفرديةّ والج�عيةّ ب� الطلبة، ولا سيّ�  .ج 
ت�مات الخاصّة، والوضع الد�غرافي، ما يتعلقّ منها بمسارات النموّ، وقدرات التواصل، والاه

 . والانت�ء الجغرافي

 بالتالي حقّقها الشهادة، وأن يب نظومة القيم نفسها التي تلتزمبمأن يلتزم  )أو المناهج( لا بدّ للمنهج .٤
 :منها مجموعة شروط

الطلبة في أن يحدّد المنهج نواتج التعلمّ الأساسيةّ والمفصليةّ التي يعوّل عليها في تقييم ملامح  .أ 
 .، والمسارات المعياريةّ لتطوّر كل ملمح عبر السنوات الدراسيةّوضعياّت ومحطاّت زمنيةّ محدّدة

 ،المختلفة والمناسبة لكلّ نوع من أنواع نواتج التعلمّ هوآليّاتالتقييم أن يحدّد المنهج بمرونة أنواع  .ب 
 .تطوّره عند الطلبةة كيفيّ الواجب اعت�دها في تحديد مدى تحقّق كلّ ناتج و  لموالمعا

من المنهج، وأن تكون آلياّته، ولا سيّ�  ألاّ يكون التقييم هدفاً قائماً بحد ذاته، بل جزءًا لا يتجزأّ .ج 
 .آليّات التغذية الراجعة المرتبطة به، جزءًا لا يتجزأّ من بيئة التعلمّ المتكاملة التي يتناولها المنهج

قياس مدى التعلمّ، وترشيد : المنهج بنسب مقبولة على وظائف التقييم المصداق الثلاث ركزّيأن  .د 
كوسيلة تعلمّ أساسيةّ، على أن تزيد نسبة التركيز هذه من  التقييم التعلمّ والتعليم، واستخدام

 .الوظيفة الأولى باتجاه الوظيفة الأخ�ة التي هي الأهم ب� الوظائف الثلاث

ح لاثبات مدى تكوّن الملمح المرجو، ج أن يؤدّي وظيفته، وبالتالي لايّ شهادة أن تصلُ �كن لايّ منهلا  .٥
وكيفيةّ تطوّر هذا الملمح عبر السنوات الدراسيةّ، إلاّ إذا وُضع المنهج وطبُقّ بجميع عناصره ضمن نظام 

 ها أعلاه، تقتضيرتكزاتبعض م ناالتي نتطلعّ إليها في إطار المناهج التي حدّد" الشهادة"و. تربوي ملائم
 :مرتكزات متطوّرة منها نظامًا تربويًّا يقوم على
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 .للتنمية المستدامة وطنيعنصر استث�ر ، و في بناء الوطن اأساسيًّ  رصيدًا أن تعُتبر التربية .أ 

تتناول ومبادئ وقواعد ومعاي� موضوعيةّ وشفّافة  هادفة، أسس أن يقوم النظام التربوي على .ب 
، )وتطويره المستمرّ  وتقو�ه، في وضعه، وتطبيقه،( عناصر المنهج ، ولا سيّ�النظام جميع عناصر

 .والمدرسة، والمعلمّ

قوان� وأنظمة إجرائيةّ وطنيةّ ومحليةّ تسمح بالتطوّر المستمرّ للنظام التربوي أن تكون هناك  .ج 
 .والمناهج المختلفة

سسات التربويةّ المختلفة في المجتمع الواحد من أن تتكامل أنواع التربية ومراحلها، وأن تتعاون المؤ  .د 
 .أجل تربية مستدامة وخدمة المجتمع

المعارف  تحدّد في الخطوط العريضة، لكن مرنة في التفاصيل، ةوحّدممعاي� وطنيةّ  أن تكون هناك .هـ
 –والالزاميةّ لجميع الطلبة  –الأساسيةّ والنواتج الخاصّة الضروريةّ للنجاح في الحياة المعاصرة  

لتطوّر ملمح الطلبة في مختلف أنواع ) للجميع وليس مساراً واحدًا(متعدّدة مقبولة  مساراتو 
   .التعليم وعبر المراحل الدراسيةّ المختلفة

 ،كلّ معلمّلو  ، رسميةّ كانت أم خاصّة،كلّ مدرسةل تركتُ أن يتسّم النظام التربوي بالمرونة بحيث  .و 
، ولا سيّ� ما وتطبيقها اختيار عناصر أيّ منهجإدارة شؤونهم، بما في ذلك فسحة من الحريةّ في 

 .ووسائلها التعلمّ والتعليم والتقييمالمواد الدراسيةّ، وطرق  حتوىبم يتعلقّ

، وخبرات حول مختلف عناصر أيّ منهجوتبادل معلومات  ،وتواصل ،آلياّت متابعة أن تكون هناك .ز 
  . داخل المدرسة الواحدة وب� مختلف المدارس

، ولا سيّ� وتطويرها أن يشمل مبدأ التعلمّ مدى الحياة جميع المعنيّ� بوضع المناهج وتطبيقها .ح 
في  مديري المدارس والمعلمّ�، وأن يكون عليهم بالتالي متابعة برامج تنمية مهنيةّ مستدامة

لة  . على وظائفهم كي يحافظوا مؤسسات تعليم عالٍ مؤهَّ

في كلّ مدرسة، وحوافز  التربيةأن تكون هناك ضوابط على المستوى الوطني تحافظ على جودة  .ط 
معلمّ للتطوّر المستمر، وأن تكون هناك بالتالي معلمّة و  ماديةّ ومعنويةّ تدفع بكلّ مدرسة وكلّ 

منظومة ضابطة تمتدّ، بتركيبتها وسلطتها، من المدرسة إلى أعلى مكوّنات النظام التربوي، تعمل 
 .أعلاه )ج(و )ب(و ) أ(ت االأصول المحدّدة في الفقر وفق 

 ،والتعلمّالدراسيةّ،  والبرامج والمواد، جديدة للنظام التربوي، والمنهج مفاهيم تقتضي المقترحات أعلاه .٦
وضع خطط مرحليةّ واقعيةّ تسمح  تقتضيك�  ...والطالب والتعليم، والتقييم، والمدرسة، والمعلمّ،

 .إلى النظام المرجو نظام تربوييّ بالانتقال تدريجيًّا، ومن دون انعكاسات خط�ة، من الواقع الحالي لأ 

السائدة في بعض متحانات الرسميةّ التقليديةّ تقوم على الا شهادات التي يل الملائم للايجاد البدإلى ح� و 
أنّ الابقاء و  ...أقلّ ضرر بكث� من الابقاء عليها ك� هي... الامتحانات] بهذه[وقف العمل " أنب أذكرّ ،دولنا

تفَر بحقّ الطلبة على هذه الامتحانات، بما فيها من شوائب بنيويةّ وما لها من انعكاسات خط�ة، جر�ة لا تغُ
لعلاج يتبّ� أن له  ضفعندما يخضع مري. )www.hinstitute.org/Site/blogs, April 4, 2016( "والمجتمع

متابعة العلاج الخبيث حتى ايجاد علاج : ضرر وخطورةأقلّ  يكون انعكاسات خط�ة على حياته، أيّ الحلّ�
 بديل، أم وقف العلاج الخبيث ومن ثمّ البحث عن علاج بديل؟ 
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